
هـل يتمكـن حسـن روحـاني مـن كبـح جمـاح
ية الحرس الثوري الاقتصادية ؟ إمبراطور

, سبتمبر  | كتبه تامر بدوي

إذا كـانت العقوبـات الإقتصاديـة الخانقـة الـتي فرضتهـا القـوي الغربيـة هـي العـائق الأكـبر الـذي يـواجه
الرئيــس حســن روحــاني لمعالجــة الأزمــة الإقتصاديــة المتُصاعــدة و علــي رأســها عجــز الميزانيــة ( مليــار
% للذكور و % كانت النسبة  و البطالة (في (في يونيو الماضي %) دولار) , التضخم
للإنـاث) فـأن هنـاك مشكلات اقتصاديـة داخليـة ناتجـة عـن العقوبـات ستسـبب صـداعاً لـدي الإدارة
الإيرانيــة الجديــدة إن لم تجــد سبيــل للتغلــب عليهــا خاصــةً لــو كــان مصــدرها مؤســسة حساســة مثــل

الحرس الثوري الإيراني.

يمثل تهريب الوقود المدعم من إيران إحدي هذه المشاكل الداخلية التي تواجهها الحكومة الجديدة ,
كــبر الا و هــي تهريــب الســلع. علــي قــدم المشكلــة فأنهــا ظهــرت تــأتي هــذه المشكلــة في إطــار مشكلــة أ
تصاعدت بشكل اوضح منذ نهايات العام الماضي حين كشف عضو مجلس الشوري الإسلامي عبد
الله يوسـفيان عـن ارتفـاع نسـبة السـلع المهربـة إلي إيـران إلي % و لكـن حسـب تقـديرات مسـئولين
يتـم الكشـف عـن % فقـط مـن هـذه السـلع و الــ% الباقيـة تـدخل الأسـواق الإيرانيـة. امـا فيمـا
يخص تهريب الوقود فأن وسائل التهريب لا تقل غرابة في حجمها عن الأرقام المذكورة. في سبتمبر
من العام الماضي كُشف عن خط انبوب يبلغ طوله  كم في مياه محافظة هرمزجان المطُلة علي
الخليج لتهريب الوقود , و في نفس الشهر كُشف عن خط انبوب لتهريب الوقود يبلغ طوله  كم

في محافظة بندر عباس.
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إذا كانت هذه الأرقام و الوسائل تشير إلي  فأنها تشير إلي تورط اطراف من داخل جهاز الدولة و
اطراف مرتبطة به في عمليات التهريب لأنه ليس بمقدور شركات صغيرة وحدها أن تخترق الأجهزة
ية للدولة الإيرانية و أن تستخدم وسائل من السهل اكتشافها إلا لو كانت تقف ورائها كارتلات الإدار
و جماعات ضغط دولتية تستخدمها كواجهه لنشاطاتها. دفع هذا رئيس جهاز مكافحة التهريب فدا
حسين مالكي في بداية الشهر الجاري إلي التحذير من أن الإقتصاد ليس مجالاً للألعاب السياسية في

إشارة إلي نشاطات الحرس الثوري الإيراني.

جذور المشكلة 

في اعقـاب الحـرب الدمويـة الـتي شنهـا صـدام حسين علـي إيـران شرع الرئيـس هـاشمي رفسـنجاني في
عملية إعادة البناء التي سعي في إطارها توجيه طاقات قوات الحرس الثوري الإيراني نحو العمل في
القطاعات المدنية و تجديد البني التحتية التي تضررت بسبب الحرب. تحول الحرس الثوري تدريجياً
 اصـبح  يـة اقتصاديـة في مجـالات البنـاء و النقـل و قطـاع الطاقـة. بحلـول عـام إلي امبراطور

ية التابعة للحرس الثوري الإيراني. ألف موظف يعمل في المجمعات الصناعية و التجار

كثر للانخراط في المزيد من الصفقات في عهد احمدي نجاد استطاع الحرس الثوري و البسيج التوسع أ
يـة و الصـناعية خاصـة في قطـاع الطاقـة. كـان احمـدي نجـاد كجـزء مـن النخبـة الأمنيـة الإيرانيـة التجار
يستهدف تمكين رفاقه لتعزيز سلطته في كافة مفاصل الدولة لتطهيرها من النخب الإصلاحية التي
تمكنـت مـن الانتشـار في عهـد الرئيـس خـاتمي. مـن جهـه أخـري كـانت العقوبـات الغربيـة المتزايـدة الـتي
ية الغربيــة قــد دفعــت الدولــة إلي ســد الفــراغ مــن يــد مــن الشركــات الإســتثمار ســببت في إنســحاب المز
ــديرها الحــرس (يقــال أن إســتبعاد الشركــات الإيرانيــة ــة و الصــناعية الــتي ي ي خلال المؤســسات التجار
الخاصــة كــان يتــم تحــت دعــوي “الحفــاظ علــي الأمــن القــومي”). لــذا كمــا هــو شــائع تحــول الحــرس
%- الثـوري الإيـراني إلي “دولـة داخـل دولـة” (شـبيه بوضـع الجيـش المصري الـذي يسـيطر علـي

من الاقتصاد المصري من خلال مجمعاته الصناعية).

اثر العقوبات

كــبر في رأس المــال و التوســع في يــة الحــرس الاقتصاديــة كــأي كارتــل إلي تحقيــق تراكــم أ تســعي امبراطور
السوق و القضاء علي المزيد من المنافسين. لكن لأن العقوبات الإقتصادية الغربية اغلقت الباب في
وجه نشاطات الحرس في مجالات التصدير التي كان يتم الحصول من خلالها علي عملة صعبة فأن
يبيــة (و خاصــة الوقــود جماعــات الضغــط داخــل الحــرس الثــوري بــدأت في الانخــراط في نشاطــات تهر
المدعم) لتعويض ما فقدته من منافذ رسمية كانت تستخدمها في الحصول علي العملة الصعبة التي
ــة بالإضافــة إلي معــداتها العســكرية و ــة الداخلي ي تعظــم مــن خلالهــا نشاطاتهــا و مشروعاتهــا التجار
نشطاتهـــا الاســـتخباراتية. كـــان الخطـــاب الشعبـــوي و التهديـــدي النجـــادي جـــزءاً مـــن استراتيجيـــات
الايدولوجيا الرأسمالية التي استخدمها الحرس للتوسع الاقتصادي في السوق الداخلية تحت دعوي
الحفاظ علي الأمن القومي. لذا فأن عقوبات الولايات المتحدة و خطاب احمدي نجاد التهديدي هم

المسئولان عن المزيد من “كرتلة و عسكرة إيران”.



ية كبح جماح الامبراطور

مثلما شكا رفسنجاني مؤخراً من سيطرة الحرس الثوري علي جميع المجالات فأن أحمدي نجاد في
مــؤتمر شهــير في عــام  لمكافحــة تهريــب الســلع وصــف الــدوائر الــتي تمــارس نشاطــات التهريــب
داخل الحرس بـ”الأخوة المهربون”. في هذا المؤتمر طالب أحمدي نجاد بإغلاق جميع المنافذ الحدودية
ــة الغــير خاضعــة لمراقبــة هيئــة الجمــارك. تنــاقض هــذا الكلام مــع تصريحــات ســعيد ي ــرا البحر و الم
مرتضــوي رئيــس جهــاز مكافحــة الســلع في عهــد نجــاد الــتي قــال فيهــا أنــه لا توجــد في إيــران مــرا غــير
خاضعة للمراقبة. كان سعيد مرتضوي الذي تولي منصب النائب العام متورطاً في اعمال تعذيب و

قتل في حق المتظاهرين الإيرانيين المعتقلين في اعقاب احداث  الشهيرة.

يــر نشرتــه تشــير التقــديرات إلي وجــود مــا بين  إلي  مرفــأ بحــري في إيــران و لكــن حســب تقر
إحــدي المواقــع التابعــة للأصــوليين فــأن إدارة  مرفــأ فقــط تملــك التصريحــات اللازمــة مــن وزارات
 الداخلية و الدفاع و البيئة و هيئات الجمارك و الملاحة , و هو ما يعني أن هناك ما يقرب من

من المرا الباقية قد تكون منخرطة في اعمال تهريب سلع.

الكارتل يُحصن نفسه أم العكس ؟

في  اغســطس مــن العــام الجــاري صــدق مجلــس الشــوري الإسلامــي علــي قــانون يقــضي بتحويــل
السلع المهُربة التي يتم الكشف عنها إلي لجنة شرعية يعينها المرشد و يكون للجنة حق بيع هذه المواد
و وضــع امــوال الســلع المباعــة في حســاب يتبــع اللجنــة. و طبقــاً لنفــس مــشروع القــانون الــذي تــم
التصديق عليه يكون للجهة التي تكشف عن واقعة التهريب الحق في الحصول علي الوسيلة التي

تمت بها العملية طبقاً لحكم قضائي.

لما كان الكثير من نواب المجلس من القادة السابقين في الحرس الثوري فأن التصديق علي مسودة
القانون له معني من اثنين :  – أن الكارتل يستخدم نوابه في المجلس لتعزيز سلطته بتفويض لجنة
تابعـة للمرشـد للاسـتحواذ علـي السـلع المهربـة و مـن ثـم يسـتحوذ الحـرس بطريقـة غـير مبـاشرة علـي
السلع التي حاول تهريبها التي كُشف عنها و السلع التي تهربها الكارتلات الأخري و من ثم يضيق

عليها الخناق. - أن المرشد يرغب في كبح جماح نشاطات الحرس الثوري التهريبية.

كيف يعالج حسن روحاني المشكلة ؟

تكمن مشكلة تهريب السلع في أن منفذيها ليسوا شركات مستقلة صغيرة تنتمي للقطاع الخاص و
إنمــا كــارتلات ترتبــط بشكــل أو بــآخر بــالنخب الأمنيــة و العســكرية الــتي لهــا شبكــات مصالــح مرتبطــة
بوسائـل الإعلام ممـا يجعـل الاصـتدام بهـم ليـس خيـاراً موفقـاً خاصـة أن حسـن روحـاني لا يعتمـد في
خطــابه الســياسي علــي لغــة الصــدام كمــا أنــه يحتــاج إلي جميــع الأطــرف لتجــاوز العقبــات الإقتصاديــة
الأخري التي يواجهها. إذاً فأي حلول إجرائية لن تكون مجدية إلا إذا كانت عبر تنسيق مُسبق ليس
مع المرشد فقط بل مع الدوائر القريبة لأن سلطة المرشد تدخل في عملية تأثير و تأثر مع المؤسسات
الأمنية و العسكرية المحيطة به , كما أن روحاني يحتاج إلي التقريب بين الحكومة و البرلمان. فروحاني



من جهه كرئيس سابق لمركز البحوث الاستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام علي قدر
يــة و مفاصــلها و مــن جهــه أخــري فــأن تــوليه لمنصــب كــبير مــن الإطلاع عــل إشكــالات الدولــة الإدار
ية المجلـس الأعلـي للأمـن القـومي يـوفر لـه علاقـات وثيقـة باعضـائه مـن القـادة العسـكريين و سـكرتار
الأمنيين. لكـن في النهايـة تظـل عقبـة العقوبـات الغربيـة هـي العقبـة الرئيسـية الـتي علـي روحـاني حلهـا
لأنهــا المفتــاح الــرئيسي للأزمــات الاقتصاديــة و علــي رأســها أزمــة التهريــب. ســتكون جولــة المفاوضــات

النووية القادمة التي ستعقد في نيويورك هي الاختبار الأول لدبلوماسية روحاني.

حسـن روحـاني هـو جـزء مـن المنظومـة و النخبـة المسُـيطرة علـي جهـاز الدولـة و أيـدولوجيتها لـذا فأنـه
ليس من المتوقع أن يكون هناك أي تغييرات هيكلية و إنما دور روحاني هو التقليل من تغول الحرس

الثوري للحفاظ علي توازن الاقتصاد و العبور به من الأزمة الحالية.
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